
أنـــــا مســـــلم لســـــت إرهابيًـــــا .. فلمـــــاذا
تجسســت علــيّ شرطــة نيويــورك لســنوات
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ترجمة وتحرير نون بوست

عقب أسبوعين من بداية محاضراتي عن الإسلام في أحد مساجد نيويورك، حدث شيء غريب! فقد
أخــبرني بعــض معــارفي ورواد المســجد أن ضبــاط شرطــة قــاموا بالاتصــال بهــم وســألوهم عــني وعــن
محاضراتي، بعد فترة وجيزة بدأت ألاحظ وجود أشخاص مشبوهين بين الحضور، من بينهم رجل

كثر الأشخاص انتظامًا في الحضور، لكنه دائمًا ما يسقط نائمًا بينما أتحدث. محترم، وهو أ

كـان ذلـك عـام ، عنـدما التحقـت بجامعـة بـروكلين ودرسـت الأدب الإنجليزي، لقـد ترعرعـت في
مدينـة نيويـورك وأحببتهـا، لكنـني كنـت ألاحـظ التمييز ضـد المسـلمين خاصـة بعـد أحـداث  سـبتمبر
، في هذا العام بعد الهجمات، ازدادت جرائم الكراهية ضد المسلمين عشرات الأضعاف، أردت
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أن أشجـع المسـلمين علـى المحافظـة علـى إيمـانهم قويًـا رغـم تلـك الاعتـداءات؛ حـدثتهم عـن التوحيـد
يارة المرضى، عن الشك والسعي الآثم من أجل ملذات آنية، عن خطورة الظلم وعن سعة رحمة وز

الله.

لم أفعل أي شيء خاطىء، دائمًا ما كنت أرفض العنف والإرهاب في دروسي، ورغم ذلك، فلمدة عقد
كامــل كنــت أشعــر أنــني تحــت المراقبــة، يلاحقــني رجــال تنفيــذ القــانون الغــامضين بحثًــا عــن جريمــة لم

تحدث.

كدت مخاوفي، فقد اكتشفت من تحقيق قامت به وكالة “أسوشيتد برس” أنني في عام ، تأ
 كنت ضحية للرقابة العدائية التي تقوم بها إدارة شرطة نيويورك ضد المسلمين، فعقب أحداث
ســبتمبر بــدأت شرطــة نيويــورك في تتبــع منــاطق واســعة تخصــنا، قــام الضبــاط سرًا بتصــنيف جميــع
المساجد كمنظمات إرهابية وبدأوا في التجسس على الأئمة وقاموا بتسجيل الخطب، قامت هذه
الإدارة بإجراء ما لا يقل عن عشرات التحقيقات الشاملة عن الإرهاب منذ ، وغالبًا ما تكون
بدون أدلة محددة بارتكاب جرائم جنائية، وبدون حد أدنى من الإشراف القضائي، وقد تُنسب إليك
أي اتهامات نتيجة الأنشطة التي تقوم بها ما تُسمى بـ”وحدة الخصائص السكانية” (الديموغرافيا).

جميـع التجمعـات الإسلاميـة كـانت مسـتهدفة، مـن المكتبـات وحـتى المطـاعم، هـذه الممارسـات حـولت
يـاء إلى أشخـاص مشتبـه بهـم، ممـا جعلنـا نشعـر بالعزلـة والخـوف مـن الشرطـة، ومـع اسـتخدام الأبر

شرطة نيويورك للمخبرين على نطاق واسع توقفنا عن الثقة في جيراننا أيضًا.

وبالرغم من أنني كنت أشك في تجسس الشرطة المحلية على المسلمين الأبرياء فقد تجاوزت قدرتهم
على المراقبة أسوأ مخاوفي، لقد كانت الشرطة تتبعني في كل مكان، وفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها
في التحقيـق، في إحـدى الأيـام، جـاء رجـل إلى بيـتي مـدعيًا أنـه قـد يفعـل أي شيء مقابـل طعـام مصري

معين كان والدته الراحلة تصنعه له منذ سنوات، وقد حذرني شخص آخر من أنه قد سُئل عني.

اسـتطاع المخـبرون أيضًـا التسـلل إلى حفـل زواجـي وقـام بتصـوير جميـع الحـاضرين، وكنـت مراقبًـا أنـا
وزوجتي صباح هذا اليوم أثناء شراء خواتم الزواج، طبقًا لوثائق الشرطة الداخلية، “ليس لدينا أي
معلومات ضد هذه العروس المحظوظة حاليًا، لكننا نأمل أن نحصل على أي معلومات عنها أثناء

الخدمة”، كتب ذلك أحد ملازمي شرطة نيويورك في تقريره عني.

بعد أن كشفت أسوشيتد برس عن التحقيقات لم أشعر فقط بالانزعاج، بل كنت مرعوبًا، كنت أشعر
أنني أعيش في بيت لا جدران، وعرضة لتحريات الشرطة طوال الوقت، كنت قلقًا باستمرار حول ما
قلته وعلى الأشخاص الذين تحدثت معهم، كنت قلقًا أيضًا على زوجتي، أصبحت أشك في كل من
حولي حتى الأصدقاء والعائلة، أما الأشخاص خا مجتمعنا فكانوا يسألون عني دائمًا، يبدو لي أنهم
أفــراد شرطــة سريين أو مخبريــن، أمــا الأصــدقاء وزملاء العمــل فقــد ابتعــدوا عــني خوفًــا مــن أن تلقــي

شرطة نيويورك شباكها عليهم.

بعد عام ، بدأت بإنشاء فلاتر عقلية أستطيع من خلالها إدارة الخطب التي ألقيها وتراجعت



عن الحديث مع زملائي عن أي شيء من شأنه أن يثير الجدل، وفي محاضراتي، قللت من حديثي عن
قيم الشجاعة والبطولة الإسلامية خوفًا من أن يعتقد المخبرون – بشكل خاطىء – أنني أشجع على
يــاء في العــالم العنــف والعــدوان، وقــد تــرددت قبــل أن أنــاقش علنًــا الــدمار الــذي يــواجهه المــدنيين الأبر

الإسلامي، حتى لا يعتقد أحدهم أن حديثي “مناهض للولايات المتحدة”.

ولتبريــر هــذا التجســس اســتخدمت شرطــة نيويــورك أعمــالي الخيريــة ضــدي، حيــث قــالت إن رحلات
التخييــم الــتي أنظمهــا للأطفــال والمــراهقين الفقــراء ممــن أقــابلهم غالبًــا في دروسي المســجدية هــي في
يبات عسكرية، في الحقيقة، خلال هذه العطلات، كنا نلعب كرة السلة أو نقوم بمسابقات الأصل تدر
ركض وسباحة، اتهمتني الشرطة أيضًا أنني أقوم بتحميل المقاطع الأكثر تطرفًا لرجال الدين المتطرفين،
وفي الحقيقة لقد كنت أستمع لعدد كبير من المتحدثين أثناء الإعداد لمحاضراتي، قالت الشرطة أيضًا
إنها تشك في والدي وأنه كان مقربًا لعمر عبدالرحمن – الذي أدُين في مساعدته بحادث تفجير ب
التجـارة العـالمي عـام  – لقـد كنـت طفلاً في هـذا الـوقت ولم يتـم اتهـام والـدي أبـدًا بـأي جريمـة،

اتهمتني الشرطة أيضًا بتطرف بعض رواد مسجدي ممن لم ألتق بهم أبدًا.

اســتمرت الشرطــة في هــذه التحقيقــات لعــدة ســنوات أخــرى، حــتى بعــد أن قــرر مكتــب التحقيقــات
الفيدرالية أنني لا أشكل أي تهديد، طبقًا لما قالته أسوشيتد برس.

إنني الآن متفائل بأن هذه السنوات الصعبة قد انتهت. في يونيو ، رفعت دعوى قضائية ضد
رقابــة شرطــة نيويــورك الواســعة الــتي تســتهدف مســلمي المدينــة، وفي الشهــر المــاضي قــامت الشرطــة
بتسويــة هــذه القضيــة معــي ومــع  مــدعين آخــريين، وقــد وافقــت الإدارة علــى عــدد مــن الضمانــات
الهامة بشأن ممارسات الشرطة؛ من ضمنها حظر التحقيقات التي تقوم على أساس ديني أو عرقي،
تخضع هذه التسوية لموافقة المحكمة والتي قد تفرض إصلاحات أخرى لمنع المراقبة المفتوحة لسنوات
طويلــة، وقــد تقــوم أيضًــا بتعيين جهــاز مراقبــة مــدني يقــوم بالتــدقيق في أي تحقيقــات ترتبــط بأنشطــة

سياسية أو دينية.

إنني لا أتوقع من زملائي المواطنين أن يوافقوا على كل آرائي، مثل اقتناعي بأن الإسلام هو الحقيقة
الإلهية التي أوحى الله بها، وأن على جميع المسلمين أن يتبعوا توجيهات القرآن الخالدة، لكن بلادي
الولايات المتحدة تحمي قيم المساواة وحرية الدين والتعبير، وعندما تقوم أمريكا باستهداف المسلمين

بسب إيمانهم، فهذا الأمر هو اعتداء على تلك القيم وعلى البلد التي أحبها.

المصدر: واشنطن بوست
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